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  بسم االله الرحمن الرحيم
  لولاء والبراءا
 هـ١٤/٣/١٤٢١

  ناصر بن محمد الأحمد/ لشيخا 

  
  :الخطبة الأولى

  : إن الحمد الله، أما بعد

من أهم القضايا العقدية التي تربط بين أبناء المسلمين وتصل بين أفرادهم في بعدٍ عـن النعـرات الجاهليـة                    
براء، الولاء في االله ومن أجله، والبراء في االله ومن أجله، الـولاء             والروابط الأرضية المادية قضية الولاء وال     

  .للمؤمنين، والبراء من الكافرين والمنافقين وسائر أعداء الدين
أصل عظيم من أهم أصول العقيدة الإسلامية المميزة لأتباعها، من أجلها أهلك االله المكـذبين،               : الولاء والبراء 

االله ولد نوح لما كفر باالله، وأنقذ أهله من الطوفان لما آمنـوا، مـن أجـل             وأنجى الموحدين، من أجلها أغرق      
 من أبيه وقومه، وهاجر إلى ربه، ومن أجله قاتل الصحابة الكـرام       -عليه السلام -الولاء والبراء تبرأ إبراهيم     

ولاء والبـراء   آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم لما كفروا، وتبرأوا منهم، من أجل ال-رضوان االله عليهم  -
  .قامت سوق الجنة والنار

ثلاث من كن فيـه وجـد       ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -عن أنس بن مالك     
أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبـه إلا الله، وأن يكـره أن          : حلاوة الإيمان 

  .]متفق عليه[ ))في الناريعود في الكفر كما يكره أن يقذف 
معناه ومفهومه أن توالي من أجل االله تعالى وتعادي من أجلـه، تحـب فـي االله،                 : الولاء والبراء في الإسلام   

وتبغض فيه، فالحب في االله والبغض في االله من أوثق عرى الإيمان، وهو أصل عظيم من أصـول العقيـدة                    
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      علاقاته مع الناس عليه، فقد روى الإمام أحمد عن البراء بن            والإيمان، يجب على العبد المسلم مراعاته، وبناء 
إن أوثق عرى الإيمان أن تحب فـي        ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -عازب  

 من ذكر الولاء والبراء في كتابه الكريم تبييناً لأهميتـه           -سبحانه وتعالى - ولقد أكثر االله     ))االله وتبغض في االله   
لاَّ يتَّخِذِ الْمؤْمِنُون الْكَافِرِين أَولِياء مِن دونِ الْمؤْمِنِين ومن يفْعـلْ  {: مكانته في حياة المسلمين، قال االله تعالى     و

سـورة آل   ) ٢٨[( }اللّهِ الْمصِير ذَلِك فَلَيس مِن اللّهِ فِي شَيءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهم تُقَاةً ويحذِّركُم اللّه نَفْسه وإِلَى                
نهى االله عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين كقرابةٍ بينهم أو صداقة قبل الإسـلام أو               : "قال أهل التفسير  ] عمران

د يا أَيها الَّـذِين آمنُـواْ لاَ تَتَّخِـذُواْ الْيهـو          {: ، وقال تعالى  "غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعايش       
    الظَّـالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّه إِن ممِنْه فَإِنَّه نكُمم ملَّهتَون يمضٍ وعاء بلِيأَو مهضعاء بلِيى أَوارالنَّص٥١[( }و (

 االله ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يـشعر، فـإن  : "-رضي االله عنه- قال حذيفة   ]سورة المائدة 
  .]سورة المائدة) ٥١[( }ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه مِنْهم{  :يقول

كيف يدعي رجل محبة رسول االله وهو يحب أعدائه الذين ظاهروا الـشياطين علـى عـداوتهم      : نعم عباد االله  
  .واتخذوهم أولياء من دون االله

  أتحــب أعــداء الحبيــب وتــدعي
ــه  ــداً أحباب ــادي جاه ــذا تع   وك

     رط المحبة أن توافق مـن تحـب       ش
     فإذا ادعيت له المحبة مـع خلافـك       

ــانِ    ــي إمك ــا ذاك ف ــه م ــاً ل   حب
  أين المحبـةُ يـا أخـا الـشيطانِ؟        
ــصيانِ   ــلا ع ــه ب ــى محبت   عل

ــانِ  ج ــت ذو بهت ــب فأن ــا يح   م
  
  

 ـ            : أيها المسلمون  ذين إن عقيدتنا تحرم علينا موالاة الكافرين والمشركين واليهود والنـصارى والمجـوس وال
يـا  {أشركوا، ولو كانوا عرباً، ولو كانوا من أقرب الناس نسباً وتوجب العقيدة علينا البراءة منهم والبعد عنهم                  

منكُم فَأُولَئِك  أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آباءكُم وإِخْوانَكُم أَولِياء إَنِ استَحبواْ الْكُفْر علَى الإِيمانِ ومن يتَولَّهم                
 ونالظَّالِم م{:  قال االله تعالى   ]سورة التوبة ) ٢٣[(} ه            ـادح ـنم ونادومِ الْآخِرِ يوالْيبِاللَّهِ و ؤْمِنُونا يمقَو لَا تَجِد
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- فقـد نفـى االله   ]سورة المجادلـة ) ٢٢[( }رتَهماللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو عشِي        
 الإيمان عمن هذا شأنه، ولو كانت مودته ومحبته ومناصحته لأبيه وأخيه وابنه ونحوهم مـن              -سبحانه وتعالى 

أقربائه فضلاً عن غيرهم مما يدل على عظم الأمر وخطورته، وأن الواقع فيه قد يخرج من الإيمان إلى الكفر                 
  .  من ولاءٍ ومحبةٍ لهمبمقدار ما قام به

أن من لم يكفر الكافرين أو يشك في كفرهم أو يتبرأ منهم فقد كفر، ولقـد عاتـب االله              : ومن أصول أهل السنة   
رضـي االله  -بعض المؤمنين لموالاتهم ونصحهم للمشركين، ذكر ابن إسحاق في السيرة عن عروة بن الزبير               

 المسير إلى مكة لفتحها أخفى الأمر، فكتب حاطب بـن       -لمصلى االله عليه وس   -لما أجمع الرسول    : " قال -عنه
 من الأمر فـي الـسير    -صلى االله عليه وسلم   -أبي بلتعة كتاباً إلى أهلها يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول االله            

إليهم ثم أعطاه امرأة من مزينة مولاةً لبني عبد المطلب، وجعل لها جعلاً على أن تبلّغه المشركين فجعلته فـي   
ها، ثم فتلت عليه شعرها، وخرجت به، وأتى رسول االله الخبر من االله بما صنع حاطـب، فبعـث عليـاً                     رأس

، "أدركا امرأة قد كتب معها حاطب كتاباً إلى مكة يحذّرهم ما قد أجمعنا لهم مـن أمرنـا            : "والزبير، وقال لهما  
صـلى االله   -ا، فأتيا به رسول االله      فخرجا حتى أدركا المرأة بالحليفة فاستنزلاها واستخرجا الكتاب من عقاصه         

يا رسول االله، أما واالله إنـي       : قال)) يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟      ((:  فدعا حاطباً وقال له    -عليه وسلم 
لمؤمن باالله وبرسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل وعشيرة، وكـان لـي            

دعني يا رسـول االله  : "-رضي االله عنه-م فصانعتهم من أجلهم، فقال عمر بين أظهرهم ولد وأهلٌ أخشى عليه   
ما يدريك يا عمر لعل االله اطلع علـى         ((: -صلى االله عليه وسلم   -، فقال رسول االله     "أضرب عنق هذا المنافق   

وا لَا تَتَّخِذُوا عـدوي  يا أَيها الَّذِين آمنُ   {:  فأنزل االله تعالى قوله    ))اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم     : أهل بدر فقال  
              ـاكُمإِيولَ وسالر ونخْرِجقِّ يالْح ناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوهِم بِالْمإِلَي اء تُلْقُونلِيأَو كُمودعسـورة  ) ١[( }و

لما كان يوم بدر والتقوا     : " قال -رضي االله عنه  - روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن ابن مسعود          ]الممتحنة
 -صلى االله عليه وسـلم -فهزم االله المشركين فقُتل منهم سبعون رجلاً وأُسر منهم سبعون، فاستشار رسول االله      
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يا نبي االله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فأنا أرى أن تأخذ مـنهم              : أبا بكر وعمر وعلياً، فقال أبو بكر      
-فقال رسـول االله     " ة لنا على الكفار، وعسى االله أن يهديهم فيكونون لنا عضداً          الفداء فيكون ما أخذنا منهم قو     

واالله ما أرى ما رأى أبو بكـر، ولكنـي أرى أن            : " فقال ))ما ترى يا ابن الخطاب؟    ((: -صلى االله عليه وسلم   
 فأضرب عنقه، وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيـه     -عمرقريب ل -تمكنني من فلان    

فيضرب عنقه، حتى يعلم االله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم، فهـوى                 
ان من الغد    ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قال عمر، فأخذ منهم الفداء، فلما ك              -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

يا رسـول  :  فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان، فقلت-صلى االله عليه وسلم -غدوتُ إلى النبي    : قال عمر 
-االله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال النبـي   

من الفداء، ولقد عرض علي عذابكم أدنـى مـن هـذه    الذي عرض علي أصحابك     (( :-صلى االله عليه وسلم   
) ٦٧[( }ما كَان لِنَبِي أَن يكُون لَه أَسرى حتَّى يثْخِن فِـي الأَرضِ           {:  وأنزل االله تعالى   -لشجرة قريبة -الشجرة  

 أي مـن    ]سورة الأنفال ) ٦٨[( } عذَاب عظِيم  لَّولاَ كِتَاب من اللّهِ سبقَ لَمسكُم فِيما أَخَذْتُم       {:  إلى قوله  ]سورة الأنفال 
إن كان ليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم، ولـو           ((: -صلى االله عليه وسلم   -الفداء، فقال رسول االله     

  .))نزل عذاب ما أُفلت إلا عمر
بـة أبنـاء    بل ومحار ! فأين هذا مما يفعله كثير من المسلمين من موالاة أعداء الأمة، والسعي في مصالحهم؟             

  !.جلدته من المسلمين؟
لقد ضيع فئام من المسلمين هذا الأصل العظيم مع شديد الأسف، وجهِلوا مفهومه، واتخذوا الكفـار واليهـود                  
والنصارى أولياء، إخواناً وأصدقاء، ناهيكم عباد االله عما يقع في مجتمعات المسلمين من تضييع أسـس هـذا                  

ن يوالي المنافقين العلمانيين ويبادلهم المحبة بحجة داحضة وهي إن أردنا           الجانب العقدي والتفريط فيه، فتجد م     
  .إلا إحساناً وتوفيقاً
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أين الولاء والبراء مما عليه كثير من المسلمين لا سيما أبناؤهم من التشبه بالكفرة والملحـدين فـي لباسـهم                    
 من التبعية لهم، فمن تشبه بقـوم        مما يؤكد على الحب لهم، وهذا يورث نوعاً       ! وميوعتهم وكلامهم وأخلاقهم؟  

  .فهم منهم
أين الولاء والبراء ممن يعينهم ويناصرهم على المسلمين بأي وسيلة كانت، بل ويمدحهم ويذب عنهم؟ وهـذا                 

  .من أسباب الردة ونواقض الإسلام عياذاً باالله
اصب التي فيها أسرار المسلمين     أين الولاء والبراء ممن يستعين بهم من دون المؤمنين، ويثق بهم ويوليهم المن            

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً من دونِكُم         {: -سبحانه وتعالى -ويتخذهم بطانة ومستشارين؟ وقد قال االله       
     مو اهِهِمأَفْو اء مِنغْضتِ الْبدب قَد نِتُّما عواْ مدالاً وخَب أْلُونَكُمـاتِ إِن  لاَ يالآي نَّا لَكُميب قَد رأَكْب مهوردا تُخْفِي ص

قِلُونتَع سورة آل عمران) ١١٨[( }كُنتُم[.  
أين الولاء والبراء أيها لمسلمون ممن يستقدمون الكفرة إلى بلاد المسلمين ويجعلونهم عمالاً وسائقين ومـربين        

  . أو صناعة؟في البيوت ويتركون المسلمين المحتاجين دون عملٍ
أين الولاء والبراء ممن يشاركونهم في أعيادهم ومناسباتهم وتهنئتهم بها ويمدحونهم ويشيدون بما هم عليه من                

  !.مدنية وحضارة ويعجبون بـأخلاقهم ومهـاراتهم دون نظـرٍ إلـى عقائـدهم الباطلـة وديـنهم الفاسـد؟                   
 عن ذلـك    -صلى االله عليه وسلم   -ل، وقد نهى النبي     أين الولاء والبراء عمن يخاطبهم بألفاظ الاحترام والتبجي       

  .]رواه البخـاري  [ ))-عـز وجـل   -يا سيد، فإنه إن يك سيداً فقد أسـخطتم ربكـم            : لا تقولوا للمنافق  ((: بقوله
إن الولاء والبراء أس من أسس العقيدة المهمة التي لن يسلم لأحد دينه إلا بالمحافظـة عليـه،          : أيها المسلمون 

والنصارى والذين أشركوا يدبورن ضد المسلمين الخطط، ويحيكون لهم المؤامرات مهما كانت ثقة             فإن اليهود   
ولَن تَرضى عنك الْيهود ولاَ النَّصارى حتَّى تَتَّبِع مِلَّتَهم قُلْ إِن           {: المسلمين بهم، وصدق االله العظيم حيث يقول      

} بعتَ أَهواءهم بعد الَّذِي جاءك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللّهِ مِـن ولِـي ولاَ نَـصِيرٍ           هدى اللّهِ هو الْهدى ولَئِنِ اتَّ     
  .]سورة البقرة) ١٢٠[(
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  ..بارك االله
  :الخطبة الثانية

  : الحمد الله، أما بعد

: فقـال لي كاتـب نـصراني،   : دخل عمر بن الخطاب على قاضيه أبي موسى الأشعري فسأله عن كاتبه فقال  
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيهود والنَّصارى أَولِياء بعضهم          {: -عز وجل -قاتلك االله، أما سمعت قول االله       

 ألا اتخـذت  ]سـورة المائـدة  ) ٥١[(}  الْقَوم الظَّالِمِينيهدِيأَولِياء بعضٍ ومن يتَولَّهم منكُم فَإِنَّه مِنْهم إِن اللّه لاَ   
ألا لا تكرمـوهم وقـد أهـانهم االله، ولا          : "يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه، فقال عمر        : كاتباً حنيفاً؟ قال  

روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد واللفـظ لـه عـن            " تُعزوهم وقد أذلهم االله، ولا تدنوهم وقد أقصاهم االله        
 خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عنـد           -صلى االله عليه وسلم   -االله  عروة عن عائشة أن رسول      

: قـال )) لا: (( قال )) ورسوله؟ -عز وجل -تؤمن باالله   ((: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك قال      : الجمرة فقال 
صـلى االله عليـه   -ثم لحقه عند الشجرة ففرح بذاك أصحاب رسـول االله    : قال)) ارجع فلن نستعين بمشرك   ((

: لا، قـال  : قـال )) تؤمن باالله ورسـوله؟   ((: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال    :  وكان له قوة وجلد فقال     -وسلم
تـؤمن بـاالله   ((: ثم لحقه حين ظهر على البيداء فقال له مثل ذلـك، قـال      :  قال ))ارجع فلن أستعين بمشرك   ((

   )).فخرج به((: نعم، قال:  قال))ورسوله؟

  : لاء والبراء على أقسام ثلاثةإن الناس في الو: أيها المسلمون

 من تجب محبته محبة خالصة الله تعالى لا معاداة فيها وهم المؤمنون من الأنبياء والصديقين والـشهداء     :أولهم
 وصحابته من المهاجرين والأنصار والـذين اتبعـوهم         -صلى االله عليه وسلم   -والصالحين وعلى رأسهم نبينا     

  .بإحسان
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غضاً ومعاداةً خالصين الله تعالى لا محبة فيهما ولا موالاة معهما، وهـم الكفـار             من يبغض ويعادى ب   : وثانيها
والمنافقون والمشركون على اختلاف أجناسهم وشعوبهم، ويلحق بهؤلاء من يظهر معاداته للدين من العلمانيين              

  .والحداثيين وأذنابهم من المنافقين
محبة والعداوة، وهؤلاء هم العصاة من المؤمنين،       من يحب من وجه ويبغض من وجه، فتجتمع فيه ال         : وثالثها

يحبون على قدر ما فيهم من الإيمان، ويبغضون لما فيهم من المعصية التي لم تبلغ درجة الكفـر والـشرك،                    
وهذه المحبة لهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم، بـل ينكـر علـيهم                  

  . المنكرويؤمرون بالمعروف وينهون عن
عـز مـن    -ألا فاتقوا االله عباد االله، وصلوا وسلموا على من أمركم االله تعالى بالصلاة والسلام عليه في قوله                  

ة سـور ) ٥٦ [(}إِن اللَّه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تَـسلِيما              {: -قائل
   )).من صلى علي صلاةً واحدة صلى االله عليه بها عشراً((: -صلى االله عليه وسلم- وقال ]الأحزاب

  …اللهم صلي وسلم
   

 


